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    :الملخص
ومنھجیاتھ،  وأھدافھوخلفیاتھ الفلسفیة والفكریة،  وبنیتھ الحداثيمفھوم التأویل دراسة تتناول ھذه ال

  .علیھا ومقارنتھا إلى المنھج الأصولي للحكم
تغییر المنھجیة الأصولیة، الضابطة لعملیة لمحاولة وقد انتھى البحث إلى أن التأویل الحداثي ھو  

صورات ت نابعة منعان في جر النصوص إلى م المطلق لحقالتأویل، واستبدالھا بقراءة جدیدة تعطي للقارئ ا
  .للواقع المنحرف، ملبیة لطلباتھ غیر المحدودة ومیولاتھ، خاضعةٍ  القارئ وخیالاتھ

 ویل؛ المنھج الأصولي؛ أصول الفقھ؛ الحداثیون.أالت: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

This study addresses the concept of modern interpretation "Hermeneutics", its structure, 
philosophical and intellectual backgrounds, objectives, and methodologies, and compares it to 
the fundamentalist method to evaluate it. 
The research concludes that modern interpretation is an attempt to alter the traditional 
methodology governing the interpretation process. It aims to replace it with a new reading that 
grants the reader absolute authority to pull the texts towards meanings derived from the reader's 
perceptions, imaginations, and inclinations. These meanings are subject to a deviant reality, 
submissive to its demands. 
Key words: (interpretation; fundamentalist method; the origins of jurisprudence; modernists). 

  مقدمة:
الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء المرسلین، وعلى آلھ وأصحابھ والتابعین، 

  ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:
) القراءة الحداثیة التأویلیة للنصوص، القائمة على اطّراح معالم المنھج تأویل التأویلفالمقصود بـ(

 الأصولي في ضبط عملیة التأویل، ومحاولة بناء منھجیة مغایرة تماما، تقوم على خلفیة من (الھیرمینوطیقا)
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"Hermeneutics"  العلمانیة الوضعیة، الساعیة إلى إحلال القارئ محل المتكلم، وجعل المعنى ھو الغربیة
  ما توحیھ القراءة الذاتیة للنص، لا ما تقصده إرادة صاحب النص!

وفي طریق الضبط المنھجي لعملیة التأویل یلزم دراسة بنیة التأویل الحداثي وخلفیاتھ الفلسفیة 
  لي للحكم علیھا.والفكریة، ومقارنتھا إلى المنھج الأصو

ھذا البحث یتعلق بمحاولة الحداثیین تغییر المنھجیة الأصولیة،  حركالإشكال الذي یو الإشكال:
فما حقیقة التأویل الحداثي؟ وما أھدافھ؟ وما منھجیاتھ؟  الضابطة لعملیة التأویل، واستبدالھا بقراءة جدیدة.

  وما وزنھ في المنظومة الأصولیة الأصیلة؟
  ھذه الدراسة إلى:تھدف  الھدف:

  إثبات حضور التأویل في العلوم الشرعیة، تأصیلا وتفریعا. -1
بیان جھود الأصولیین في ضبط التأویل، بمفھومھ، وأصولھ، وشروطھ، ومعالمھ، كمنھج مستقل في  -2

الاجتھاد في فھم النصوص، لیبقى مسلكا أصیلا واضحا لأجیال العلماء والباحثین، یضبط التعامل مع 
  وص.النص

  كشف مفھوم التأویل الحداثي وبنیتھ وخلفیاتھ. -3
  في منھج ھذا البحث تحلیل ونقد لبنیة التأویل الحداثي، في ضوء المنھج الأصولي.المنھج: 

  عناصر البحث:
  مقدمة
  دراسة المفاھیم (التأویل، والحداثة، والمنھج الأصولي). أولا:
  ره، وضوابطھ).التأویل في المنھج الأصولي (أھمیتھ، ودو ثانیا:
  التأویل في الفكر الحداثي (بنیتھ، وخلفیاتھ، ونقده). ثالثا:

  .تائج البحثن خاتمة:
  ویل، والحداثة، والمنھج الأصولي)أولا: دراسة المفاھیم (التأ

كلمة التأویل في اللغة مصدر من الأصل الثلاثي (أول)، والأوَْلُ الرجوع،  :التأویلمفھوم  - 1
وتفسیرُه وتقدیره  - كلامًا كان أو غیرَه-وتأویل الشيء . )2(. ومصیره ومرجعھ)1(وعاقبتھ والتأویل آخر الشيء

لشيء ھو رد ا«إنما ھو النظر فیما ینتھي إلیھ بحسب العاقبة والغایة، یقول الراغب الأصفھاني في معناه: 
  .)3(»إلى الغایة المرادة منھ علما كان أو فعلا..

د أوائل المفس�������رین معنى تفس�������یر الكلام، فظھرت بھذا المعنى في ولق�د غل�ب على كلم�ة التأویل عن
عناوین تآلیفھم، أو في التص��ریح في كلامھم بما یفید الترادف بین التأویل والتفس��یر. وھو ما أكده ابن تیمیة 

 فأما قدماء المفس���رین، فلفظ التأویل والتفس���یر عندھم س���واء، كما یقول في تأویل ھذه. «..رحمھ الله بقولھ: 
. غیر أن ھذه التس��ویة الظاھرة بینھما في المعنى لا تص��مد عند التأمل، فقد اس��تعُمِل )4(»الآیة، أي تفس��یرھا

التأویل بمعنى أش���مل من تفس���یر الألفاظ وكش���ف المغطى منھا، بحیث یتعدى إلى تبیین محتملات اللفظ من 
لذلك فرق المتأخرون من المفسرین . )5(المعاني وترجیح بعض�ھا على بعض، بما یتوفر من الأدلة والقرائن

فیفرقون بین التفس�������یر والتأویل، قال: ھ) 427أما متأخرو المفس�������رین كالثعلبي («بینھما؛ یقول ابن تیمیة: 
فمعنى التفس��یر ھو التنویر وكش��ف المغلق من المراد بلفظھ، والتأویل ص��رف الآیة إلى معنى تحتملھ یوافق 

  .)6(..».ما قبلھا و ما بعدھا



  تحلیل ونقد للتأویل الحداثي في ضوء المنھج الأصولي تأویل التأویل 
 

  

  119                                                                                                                    الإحیاء مجلة

فالتفس�������یر ما یتعلق بالكش�������ف عن الألفاظ المغلقة، اعتمادا على النقل والس�������ماع من اللغة  وإجم�الا
یة، أي: الاجتھاد والاس�������تنباط المعتمد على الرأي، وھو یأخذ اوالش�������رع، أم�ا الت�أوی�ل فھو م�ا یتعلق ب�الدر

ظ ت الألف��اص�������ورة الترجیح بین محتملات اللفظ من المع��اني ب��ال��دلی��ل، مم��ا یتُوص�������ل إلی��ھ بمعرف��ة مفردا
  ومدلولاتھا في العربیة، واستعمالاتھا بحسَب السیاق، ومعرفة الأسالیب العربیة في التجوز وما إلى ذلك.

ى أو بمعن -بحسب الاستعمال-نشیر إلى أن كلمة التأویل تطورت من الإطلاق العام إلى الاختصاص 
رف العلماء في كل بیئة وعص����ر، . إلى اختص����اص����ھا في النھایة بالاص����طلاح الأخیر، وقد كان لتعا.أكثر.

. إلى أن اس�������تقرت على معنىً حقیقتھُ نقل الكلام عن .واس�������تعمالاتھم المختلفة الأثر البالغ في ذلك التطور.
ظ�اھره الراجح ل�دى الس�������امع إلى معنى مرجوح یحتاج في إثباتھ إلى دلیل لولاه ما ترك ظاھر اللفظ، وھو 

  التأویل الذي ھو بیان الكلام وتفسیره.معنى خاص وإن كان داخلا تحت عموم معنى 
صرف اللفظ عن المعنى الظاھر (المتبادر) ومفھوم التأویل الذي استقر علیھ اصطلاح الأصولیین، ھو 

والتأویل صرف اللفظ عن ھ): «620یقول الإمام ابن قدامة المقدسي (ت إلى معنى یحتملھ بدلیل یعضُده،
الاحتمال الظاھر إلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدلیل یصیر بھ أغلبَ على الظنّ من المعنى الذي دل علیھ 

  .)7(»الظاھر
وفي الاصطلاح حمل الظاھر على المحتمل المرجوح، وھذا ھ): «1250ویقول الإمام الشوكاني (ت

اول الصحیح والفاسد، فإن أردت تعریف التأویل الصحیح زدت في الحد: بدلیل یصَُیِّره راجحا؛ لأنّھ بلا یتن
  .)8(»دلیل أو مع دلیل مرجوح أو مساوٍ فاسدٌ 

والتأویل بھذا المعنى المتأخر اص��طلاح حادث؛ ولكنھ كمنھج عقلي اجتھادي في فھم النص��وص كان 
رَت أطرافھُ وأبحاثھُ في كتب الأص�ول سواء المتقدمة منھا معمولا بھ من قدیم عند الفقھاء وغی رھم، وقد قرُِّ

  كالرسالة للشافعي أو التي جاءت في أعقابھا.
 .التأویل ھو ص�����رف اللفظ عن ظاھره المتبادر إلى معنى محتملوتقریرا لما س�����بق یمكن أن نقول: 

التأویل الص����حیح الذي ھو باب  فھذا حده من حیث ھو تأویل بغض النظر عن ص���حتھ أو فس����اده، ثم نقول:
  ھو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادر إلى معنى محتمل، بالدلیل الكافي.قویم من الاستنباط: 

ل ذلك الأثر الذي خلفھ التأوی -أص��ولا وفروعا -ولا یخفى على المتتبع لمص��ادر التش��ریع الإس��لامي 
  وتتفاوت في اعتباره ونفیھ. باعتباره منھجا اجتھادیا تختلف حولھ المدارك العقلیة

، فإنھم یختلفون في الحكم علیھ في )9(وإذا التقت كلمة الأصولیین والفقھاء على جواز أصل التأویل
كثیر من المواطن، والسبب راجع إلى تفاوت أحكام العقول على التأویلات من حیث القرب إلى الفھم أو 

قسم الأصولیون التأویل إلى أنواع أربعة: ف. ومن ھنا البعد، ومن حیث الحكم على الدلیل بالقوة أو الضع
تأویل قریب، ومتوسط، وبعید، ومتعذر أو فاسد. وھو تقسیم متعلق بدرجة ظھور المعنى ودرجة قوة الدلیل 

  الصارف لھ إلى المعنى المحتمل.
للفظ إلى اوعلى العموم فإن أثر التأویل یتصل بالمعنى لا بالألفاظ، إذ ھو تصرف المجتھد في توجیھ 

معنى محتمل اس�����تنادا إلى دلیل، دون أن یخل ذلك بالدلالة العربیة للألفاظ، أو یؤدي إلى معارض�����ة ما ھو 
  معلوم من الدین بالقطع.
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  :الحداثيوالفكر  الحداثةمفھوم  - 2
من أصل حَدَثَ، والمصدر حُدوث وحَداثة، وھو  في اللغة الحداثة الحداثة والحداثیین: مفھوم -أ

. والحداثیون اسم جمع منسوب إلى )10(نقیض قَدُمَ، والحداثة والحِدْثان أول الأمر وابتداؤه، والحدیث الجدید
  الحداثة.

  مفھومان متباینان: في الاستعمالوللحداثة 
) أو المعاصرة Modernisationیرتبط بالمضمون اللغوي، ویعني التحدیث والتجدید، ( الأول:

)Modernitie ،وھو معنى عام یعني إحداث تجدید وتغییر یتناسق مع التغیرات التي یفرزھا اختلاف الزمن (
  وھو مفھوم مقبول بوجھ عام.

  ).Modernismیرتبط بمضمون اصطلاحي، فیعني مذھبا أو نظریة تغییریة ( والثاني:
على المضمون اللغوي، بل أصبحت تعني اتجاھا جدیدا یشكل  ولم تعد الحداثة في واقعنا الیوم تدل

 .)11(ثورة كاملة على كلّ ما كان وما ھو كائن في المجتمع
) غربیّة المنشأ كما ھو معروف، ولكن تبناھا كثیر من المفكرین والقانونیین Modernismوالحداثة ( 

كل أنواعھ، تحت دعوى التجدید والتطویر العرب، ودعوا إلى الثورة والتمرد على كلّ ما ھو موروث وسائد ب
  والتغییر، ولو كان ذلك بإحداث القطیعة مع المرجعیة الدینیة والتراثیة.

والحداثة في تصور أصحابھا ترتبط بالتغییر بھذا المعنى، ولذلك عورضت وانتقدت، أما التحدیث 
ل اصر وتطبیقاتھ التكنولوجیة، ونقوالمعاصرة بمعنى الاستفادة إلى أقصى حدٍّ ممكن من منجزات العلم المع

ه  أفضل ما أبدعھ الإنسان في التنظیم والإدارة، وإتقان العمل، فإنھ معنى مقبول في التصور الإسلامي، یقُِرُّ
  .)12(القرآن والسنة والتراث على السواء

 یدخل في أصحاب الحداثة كثیر من العلمانیین والتغریبیین: أصحاب التأویل الحداثي؟ ھممن  -ب
المتأثرین بالدراسات والمناھج الغربیة، والمفتونین بھا، وأغلبھم أكادیمیون وباحثون ومفكرون من أصحاب 
التخصصات الفلسفیة والاجتماعیة والنفسیة والقانونیة، ویندر فیھم أھل الاختصاص في العلوم الشرعیة.. 

أو تكثر في مجال الفكر الإسلامي  ومن ھؤلاء الأعلام من كانت لھم مساھمات فكریة ومؤلفات ومقالات تقل
محمد سعید العشماوي، حسین أحمد أمین، ود. حسن  عموما، والفكر الفقھي والأصولي خصوصا، وأبرزھم:

حنفي، ود. نصر حامد أبو زید، ود. محمد عابد الجابري، ود. محمد أركون، ود. محمد شحرور، وأ. جمال 
 .باروت، وأ. الطیب تیزیني وغیرھم..

الحداثیون یتَسمَّون بالحداثة؛ لأنھا السمة الغالبة على دعواھم، ویَتَسمَّون أو یسُمَّون بأصحاب وھؤلاء 
، لولعھم بالتغییر والتبدیل، حتى وُصفوا بأنھم یتصورون أن الحق كلّھ متغیرّ، والتغییر غایة لذاتھ )13(التغییر

یھم غیرُھم العقلا)14(ینساقون وراءه إلى حركة بغیر قرار   .)15(نیین والعصریین، والتقدمیین.... ویسمِّ
إن الطابع العام الذي یمیز الحداثة ھو طابع التغییر والتطویر،  :الطابع العام للفكر الحداثي -ج

یریدون أن یطوعوا الإسلام للعصر، ویجعلوه عجینھ لینة قابلة للتشكیل في أي صورة، ولا «فأصحابھا 
یرون «. وھم یجعلون التغییر والتطویر غایة، و)16(»ع ولا قیاسیریدون الوقوف عند قرآن ولا سنة ولا إجما

أن الأحكام الفقھیة ھي التي تعاني من مشكلات، أما واقع الظروف والأوضاع الاجتماعیة فمیزان یجب 
  .)17(»اتباعھ لحل تلك المشكلات

نا أو مجتمعاتومعظم التفكیر الحداثي یعتمد على إصدار الأحكام المتسرعة، والإطلاقیة عند تناول 
  .)18(تراثنا، ویفسرون الإسلام بنوع من الباطنیة
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والمطالع لكتاباتھم یلحظ من سماتھم الانسیاق وراء خواطرھم التائھة وأفكارھم الجوالة، ولیس لھم 
ضابط یزَعُھمُ عن الإفراط في الفكر أو التفكیر، وعن المغالاة في رفض ما ھو من المتفق علیھ بین علماء 

  الإسلام.
  الأصولي: المنھجمفھوم  - 3
كلمة المنھج أو المنھاج في اللسان العربي تعني الطریق الواضح المستقیم، كما تعني : معنى المنھج -أ

، ولكن تطُلق ھذه الكلمة كمصطلح یسُتعمل في الدراسات والبحوث العلمیة بمعنى: )19(سلوكمالطریق ال
عبة، یبتغیھ، ولا یضل في السعي إلیھ بین السبل المتش الطریقة التي تضمن للباحث أن یصل إلى الحق الذي«

  .)20(»ولا یلتبسُ الباطل علیھ بالحق فیركنَ إلیھ ظاناًّ أنّھ الحق الذي یبحث عنھ ویسعى إلیھ
ولا نفھم من ھذا الكلام أن سلوك المنھج یعصم من الخطأ عصمة مطلقة، لأنھ قد یتطرق إلیھ الخطأ، 

المؤدیة إلى الغایات بحسب الغالب لا بحسب القطع، لأنّ احترام قواعد المنھج  ولو كان قلیلا، شأنَ الوسائل
  وحده لا یكفي في عصمة نتیجة البحث لطروء الاحتمال والنسبیة في التقدیر.

قواعد وخطط تترابط فیما بینھا لتشكل نسقا كلیاً منطقیا یرشد الباحث  -في نظري -وحقیقة المنھج 
  وأقر بھا إلى الحق. إلى أطیب الثمرات العلمیة

بالخطأ القلیل في ثمرة البحث، وھنا یخرج الباحث من عھدة التكلیف ما  -مع التزام المنھج-ولا بأس 
رٍ في البحث، ولا یضیره الخطأ الجزئي، بل یكون مأجورا، وھذا مؤدَّى معنى  دام محترمًا للمنھج غیرَ مقصِّ

  الاجتھاد.
من مسلمات الفكر الأصولي عندنا، وھي أن  -في الواقع-ھي  ومن ھنا أمكننا أن نؤكد حقیقة منھجیة

الخطأ داخل إطار المنھج لیس كالخطأ خارجھ، لأن طبیعة المنھج الإلزام بحیث لا یجوز للباحث الفقیھِ 
الخروجُ عنھ، فإن خرج عنھ كان ملوما شرعاً، واستحق الإنكار علیھ، ولم یعُبأ بثمرات بحثھ المتفلِّت من 

  قواعد. الأصول وال
إذا عرفنا أن المنھج ھو جملة القواعد والأصول التي تضبط البحث العلمي : طبیعة المنھج -ب 

  وتوجھھ نحو أصوب النتائج، فإننا نحتاج أن نتعرف طبیعتھ القائمة على عنصرین لا غنى عنھما:
  الأول: ذاتیة المنشأ. 

الباحثون ولا یولِّدونھ من أفكارھم، وإنما یكتشفونھ وأقصد بذاتیة المنشأ أن المنھج أیًّا كان، لا یبُدعھ 
حقیقة ثابتة تركن إلیھا العقول، وتتعامل «اكتشافا؛ لأنھ كما یقول محمد سعید رمضان البوطي رحمھ الله: 

معھا الفطرة الإنسانیة، دونما حاجة إلى إخضاع العقول للركون إلیھا، ودون أيِّ حاجة إلى تربیة النفوس 
، وبھذا لا یكون للفكر الإنساني حیالھ إلا الرصد، ثم الاكتشاف، ثم الصیاغة »س أو الأخذ بھاعلى الاستئنا

  .)21(والتقعید
  والثاني: الإلزامیة

یدل على إلزامیة المنھج الاجتھادي التزام الصحابة والسلف بسَنَنٍ واحدٍ في الاجتھاد لم یخرجوا علیھ، 
تھادیة یستنبط قواعد وخصائصَ منھجٍ متكاملٍ واضح، حاكمٍ والمتأمل في سیرھم العلمیة وتصرفاتھم الاج

على كلّ آرائھم الاجتھادیة، بحیث یتسامحون في إطاره، وینكر بعضھم على بعض عند الخروج علیھ، 
والاستقراء للقواعد التي التزموھا والطرائق التي ساروا علیھا في فھم النصوص واستنباط الأحكام وتطبیقھا 

دنا بقینا باحترامھم لذلك المنھج والتزامھم بھ، والاحتكام إلیھ، وھو عین المنھج الذي ورثھ على واقعھم، یفی
  عنھم السلف جیلا عن جیل حتى استقل بالتدوین فیما بعد باسم علم أصول الفقھ.
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إن المنھج الاجتھادي الذي سلكھ السلف لفھم كتاب الله وسنة رسولھ واستنباط الأحكام وتطبیقھا ھو 
ى بأصول الفقھ ومناھج الاستنباط، وما دوّن العلماءُ قواعد أصول الفقھ إلا باستقراء سلوك السلف ما یسم

الأوائل في فھم النصوص وتطبیقھا على الواقع، وما احتاج الشافعي رحمھ الله إلى تدوین رسالتھ إلا كما 
  احتاج الخلیل بن أحمد الفرھیدي إلى وضع قواعد العربیة. 

وأما الفن المترجم بأصول الفقھ، فحاصلھ نظم ما وجدنا من سیرھم، «ین الجویني: یقول إمام الحرم
وضم ما بلغنا من خبرھم وجمع ما انتھى إلینا من نظرھم، وتتبع ما سمعنا من عبرھم، ولو كانوا عكسوا 

  .)22(»الترتیب لاتبعناھم
للخروج عن منھجیة التأویل والعنایة بالمنھج لازمة، تحتمھا وتؤكدھا المحاولات المعاص���رة الكثیرة 

الأص���ولي بالقراءات التأویلیة للنص���وص الش���رعیة، التي ترى النص الش���رعي ظاھرة ثقافیة، وتقترح لھا 
  مناھج للتفكیك والتأویل، بالاعتماد على العلوم الحدیثة. 

  في المنھج الأصولي (أھمیتھ، ودوره، وضوابطھ). التأویلثانیا: 
أبرز مظھر للاجتھاد في النصوص التي لا یتضح فیھا مراد الشارع التأویل  أھمیة التأویل: – 1

بالشكل الذي لا یدع مجالا للنظر. وھو باب عظیم من أبواب الاجتھاد النافعة، یقول إمام الحرمین الجویني 
. ونقل الشوكاني عن ابن )23(»فلا أرى في علم الشریعة بابا أنفع منھ لطالب الأصول والفروعھ): «478(ت

. وھو )24(»وھذا الباب أنفع كتب الأصول وأجلّھا، ولم یزِلَّ الزالُّ إلا بالتأویل الفاسد«الشافعي قولھ:  برھان
  .)25(باب قویم من أبواب الاستنباط العقلي، كما یصفھ العلامة أبو زھرة رحمھ الله

ل الله تعالى اوفتح ھذا الباب یرفع الوثوق عن أقو«وفي التحذیر من الغلو في التأویل یقول الإسنوي: 
. ومن ھنا یكون الاعتدال في )26(»وأقوال رس�������ول�ھ؛ إذ م�ا من خط�اب إلا ویحتم�ل أن یراد ب�ھ غیر ظاھره

إغلاق باب التأویل كلّھ والأخذ بالظاھر دائما كما ھو مذھب الظاھریة «التعامل مع التأویل أمرا مطلوبا، فـ���
عامة، وإظھار النصوص متخالفة.. وفتح باب قد یؤدي إلى البعد عن روح التش�ریع والخروج عن أصولھ ال

التأویل على مص�راعیھ دون حذر واحتیاط قد یؤدي إلى الزلل والعبث بالنصوص ومتابعة الأھواء، والحق 
ھذه الخطورة الكبیرة كانت عامل إلحاح على أھل الأص���ولیین لوض���ع . )27(»ھو احتمال التأویل الص��حیح..

  الضوابط والشروط اللازمة للتأویل..
وأما دور التأویل فھو التصرف في ظواھر النصوص من حیث ما  دور التأویل في فھم النص: - 2

تتوجھ إلیھ من المعاني، ببذل الوسع لترجیح معنى على غیره بالحجة الكافیة، فھذا ھو دوره إجمالا، وتفصیلا 
  یمكن أن نذكر لھ ثلاث وظائف: 

فالمجتھد إنما یتحرى بالتأویل إرادة المتكلم من : تحقیق م�دلول الألف�اظ وتحریر مقص�������ودھ�ا، الأولى
  كلامھ وقصده بھ، وإن خالف بذلك مقتضى الظاھر.

مكلف  -قبل أن یلجأ إلى التأویلات-التوفیق بین ظواھر النص���وص المتعارض���ة، والمجتھد والثانیة: 
یلا كان لھ بالنظر حتى یجد وجھا لإمض���اء النص���ین أو النص���وص على ظاھرھا، فإذا لم یجد إلى ذلك س���ب

العذر بعدھا في اللجوء إلى التأویل، فیكون دوره إذن ھو إظھار ذلك التناس���ق الحقیقي بین مدلولات الألفاظ 
  التي غطاھا التعارض أو التقابل الظاھري.

الجمع بین المنقول والمعقول، فمن المقرر بداھة أنّ الأدلة الشرعیة لا تنافي قضایا العقول، والثالثة: 
  وھو یستدل على ھذا الأصل بأدلة عدّة منھا: -رحمھ الله-لإمام الشاطبي كما یقول ا
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نصُ����بت في الش����ریعة لتتلقاھا عقول المكلفین للعمل بھا والدخول  -أي النص����وص-أن ھذه الأدلة  -أ 
  تحت تكلیفھا، ولو نافتھا لم تتلقھا فضلا عن أن تعمل بمقتضاھا.

  فا بما لا یطاق.وأنھا لو نافتھا لكان التكلیف بھا تكلی - ب
وأن مورد التكلیف ھو العق�ل، وذل�ك ث�اب�تٌ قطع�ا ب�الاس�������تقراء التام، حتى إذا فقُد ارتفع التكلیف  - ج

  .)28(أصلا، وعُدَّ فاقده بھیمة..
  والذي نقصده بالجمع بین المنقول والمعقول بطریق التأویل ما كان فیھ شرطان:

  لى سَنَن اللغة ومنطقھا في البیان.أن یكون النص من الظواھر التي تقبل التأویل ع -
أن یكون الدلیل العقلي قاطعا لا ظنیاًّ؛ لأنھ لا یجوز ترك النقول الص����حیحة لمجرد ظنون لا ندري  -

  مدى ثبوتھا.
وال�دلی�ل العقلي القطعي ھو م�ا عبر عن�ھ ابن رش�������د ب�البرھ�ان، وجزم بتأویل الظواھر المخالفة لذلك 

ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إلیھ البرھان وخالفھ : «-رحمھ الله-كما قال البرھان العقلي المنطقي الثابت 
الش��رع أن ذلك الظاھر یقبل التأویل على قانون التأویل العربي وھذه القض��یة لا یش��ك فیھا مس��لم ولا یرتاب 

مع بین فیھا مؤمن، وما أعظم ازدیاد الیقین بھا عند من زاول ھذا المعنى وجربھ وقصد ھذا المقصد من الج
  .)29(»المعقول والمنقول

وكثیرا ما یؤدي النظر والتأمل والاس��تقراء لأدلة الش��رع وجزئیاتھ إلى الوص��ول إلى ما یعض��د ذلك 
  التأویل ویعزز جانبھ مما یشھد لقوة البرھان العقلي، ویؤكد حقیقة التوأمة بین المنقول والمعقول.

وق بھ في الش��رع مخالفٍ بظاھره لما أدى إلیھ بل نقول: إنھ ما من منط«قال ابن رش��د بعد ما س��بق: 
فِّحت س��ائر أجزائھ وُجد في ظاھر الش�رع ما یش��ھد بظاھره لذلك التأویل  البرھان إلا إذا اعتبُر الش�رع وتصُ�ُ
أو یقارب أن یش�ھد. ولھذا المعنى أجمع المس�لمون أنھ لیس یجب أن تحُمل ألفاظ الشرع كلُّھا على ظاھرھا، 

  .)30(»ھا عن ظاھرھا بالتأویلولا أن تخُرَج كلُّ 
  ومن الضوابط التي عني بھا الأصولیون في التأویل:: ضوابطھ – 3
حمھ ر-ضبط الأصولیون مجال التأویل الذي یأخذ فیھ دوره، فحكى الإمام الشوكاني  ضبط مجالھ: -أ

التأویل ھو الظاھر  ، لدخول الاحتمال إلیھا، ومجال)31(أنھ لا خلاف في أن أغلب الفروع یدخلھا التأویل -الله
والنص كما في اصطلاح الحنفیة، أو الظاھر كما عند الجمھور، وذلك لتطرق الاحتمال إلیھما، ولما یعتریھما 
من الظنیة، أما المبیَّنات والقطعیات كالمفسر والمحكم عند الحنفیة، والنص في اصطلاح الجمھور، فلا مجال 

والمفسر عند المتكلمین، لا یحتمل التأویل، لأنھ لا یحتاج إلى  فیھا للتأویل لانحسام باب الظن والاحتمال.
  تفسیر، لوروده ابتداء مستغنیا عن البیان.

قرر الأصولیون أن الأصل الذي یتُمسك بھ ھو ظاھر اللفظ ولا یتُرك ذلك  الأصل العمل بالظاھر: -ب
قال أبو الولید  اصده العامة،الظاھر إلا اعتمادا على دلیل شرعي، من نص أو قیاس أو روح التشریع ومق

فالظاھر كالأوامر والنواھي وغیر ذلك مما یحتمل معنیین فزائدا ھو في أحدھما أظھر، فإذا ورد «الباجي: 
. وذلك طبیعي )32(»وجب حملھ على ظاھره، إلا أن یدل دلیل على العدول عنھ فیعُدل إلى ما یوجب الدلیل

طل أصل الاستدلال والتمسك بالظواھر، ولھذا قال الجویني: فلو ساغ الخروج عن الظاھر من غیر دلیل لب
إذا ثبت جواز التأویل فلا یسوغ التحكم بھ اقتصارا علیھ من غیر عضْد لھ بشيء، إذ لو ساغ ذلك لبطل «

التمسك بالظواھر واكتفى المستدل علیھ بذكر تطرق الإمكان إلى الظاھر، وھذا إن قیل بھ، یسقط أصل 
  .)33(»مجال الإجمال بما یطُلب فیھ العلم المحضالاستدلال، ویلحق 
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واعلم أن الظاھر دلیل شرعي یجب «وخلاصة ما قرره الأصولیون في ھذا قول الإمام الشوكاني: 
  .)34(»اتباعھ والعمل بھ بدلیل إجماع الصحابة على العمل بظواھر الألفاظ

ل إلیھاحتمال  -ج اللفظ محتملا یدل على المعنى المراد بمعنى أن یكون : اللفظ لذات المعنى المؤوَّ
تأویلھ إلیھ بطریق من طرق الدلالة، كالمنطوق أو المفھوم، أو بطریق المجاز المعتبر في كلام العرب، وأن 

لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع، وكل تأویل خرج عن «یكون ھذا الاحتمال موافقا 
  .)35(»ھذا فلیس بصحیح

ذا أن أي معنى لا یحتملھ اللفظ بطریق من طرق الدلالة، لا یجوز المصیر إلیھ، ولا ویترتب على ھ
صور في نفسھ باطل، والباطل لا یتُ«یبُحث معھ عن دلیل؛ لأنھ مھما اعتضد بدلیل ولم یكن محتملا فھو تأویل 

  .)36(»أن یعُضَد بشيء
الآخر  تملات اللفظ، ینسبھا البعضویختلف العلماء في اعتبار الاحتمالات فبینما یراھا بعضھم من مح

إلى الغرابة، والمُتمسك بھ في ذلك ھو مجرد الاحتمال، فما كان الاحتمال متطرقا إلیھ من النصوص أمكن 
  . والتأویل لا یتوقف على مجرد الاحتمال، وإنما بحسب كفایة الدلیل الذي یعتضد بھ..جعلھ محل نظر.

ند الإمام الشاطبي أن یجري على مقتضى العلم فلا إشكال وضابط الاحتمال الذي یقبلھ اللفظ كما ع
في اعتباره، لأن اللفظ قابل لھ، والمعنى المقصود من اللفظ لا یأباه، فاطِّراحھ إھمال لما ھو ممكن الاعتبار 

لھ اللفظ على حال   .)37(قصدا، وأما إن لم یجر على مقتضى العلم فلا یصح أن یحَُمَّ
أي: من حیث صحة المعنى، بحیث لا یخرج اللفظ بھ عن المقصود الذي وجریانھ على مقتضى العلم 

  یفھم من اللغة، ویوافق تراكیبھا.
ل یحتاج إلى بیان «قرر الأصولیون أن  كفایة الدلیل الصارف للمعنى الظاھر المتبادر: -د كل متأوِّ

لدلیل الصارف للّفظ عن أن یكون ا«. واشترطوا )38(»لھاحتمال اللفظ لما حملھ علیھ، ثم إلى دلیل صارف 
مدلولھ الظاھر راجحا على ظھور اللفظ في مدلولھ، لیتحقق صرفھ عنھ إلى غیره، وإلا فبتقدیر أن یكون 

  .)39(»مرجوحا لا یكون صارفا ولا معمولا بھ اتفاقا
یبعد، فإن قرب كفى في إثباتھ دلیل قریب وإن لم  إلا أن الاحتمال تارة یقرب، وتارة«قال الغزالي: 

ن بالغا في القوة، وإن كان بعیدا افتقر إلى دلیل قوي یجَْبرُ بعُدُه حتى یكون ركوب ذلك الاحتمال البعید یك
. فلا بد أن یكون الدلیل أقوى مما یقضي بھ الظاھر المتبادر، )40(»أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدلیل

ؤول ا عُضد التأویل بھ فإن كان ظھور المالمؤول یعتبر بم«حتى یكون التأویل مقبولا صحیحا. قال الجویني: 
زائدا على ظھور ما عُضد التأویل بھ، فالتأویل مردود، وإن كان ما عضد التأویل بھ أظھرَ، فالتأویل سائغ 

. وكفایة الدلیل في ترجیح المعنى المرجوح على )41(»معمول بھ، وإن استویا وقع ذلك في رتبة التعارض..
مل التأویل ح«التأویل ولذلك أشار إلیھا الشوكاني في تعریفھ حیث قال: الراجح ھي حقیقة جوھریة في 

  .)42(»الظاھر على المعنى المحتمل بدلیل یصیره راجحا
ل: -ھ    وھي أھلیة الاجتھاد. أھلیة المتأوِّ

ولا یكون التأویل سائغا مع ھذه الشروط إلا إذا دعت إلیھ الضرورة أو  لا تأویل إلا بموجِب: -و
الملحّة، بمعنى أن یكون للتأویل ما یوجبھ ویحتّمھ، ھذا الموجِب ھو معنىً یحُتّم صرف اللّفظ عن الحاجة 

ظاھره، أو یمنع إرادة ذلك المعنى الظاھر أو الراجح، وقیام ھذا الموجِب ھو ما یحتّم على المجتھد النظر 
  قاصد الشرع وكلیاتھ وقواعده.في النص وتحلیلھ لمعرفة سائر أوجھ دلالتھ، مما تشھد لھ اللغة وتدعمھ م

رادة إ اباط لھ ما یوجبھ ویضبطھ وھو یتغیَّمن ھنا نخلص إلى أن التأویل الأصولي باب من الاستن
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الشارع التي لا یصل إلیھا إلاّ الفقیھ المتفھم للكلّیات والجزیئات، المضطلع بالشروط الموصلة إلى مقصود 
  الخطاب الإلھيّ حكماً وحكمة، وسیلةً وغایة.

ھذا مجمل تأصیل عملیة التأویل عند الأصولیین، فما نسبة التأویل الحداثي إلى التأویل الأصولي 
  وضوابطِھ ومحدداتھ؟

  لحداثي (بنیتھ، وخلفیاتھ، ونقده)ثالثا: التأویل في الفكر ا
 أبرز ما یظھر من دعوى التأویل الحداثي ما یسمونھ: القراءة: العام للتأویل الحداثي المضمونـ  1

ونحن ندعو الیوم إلى القراءة المعاصرة للتنـزیل «المعاصرة للوحي أو التراث الفقھي. یقول محمد شحرور: 
الحكیم، ولآیات الإرث والحجاب والقوامة والتعددیة الزوجیة، ولأحكام الحدود كما جاءت، وللجھاد 

حدة، وإن كانت صادرة عن منھج . وربما عبروا عنھا بقراءات، لا قراءة وا)43(».والحرب، والقتال والغزو..
. ومضمون ھذه القراءة المعاصرة یظھر في بعض )44(واحد وعن رؤیة واحدة كما یفعل محمد عابد الجابري

من دعاواھم، ومنھا: أن لكل واحد حق فھم الدین وتفسیره، اعتمادا على قناعتھ وضمیره، وأن تفسیر الدین 
ى لا نكون (ماضویین) متحجرین عند القرن الأول یجب أن یخضع للتطورات ویواكب المستجدات، حت

  .)45(الھجري، أو عند القرون الأولى

وحقیقة دعواھم ھذه أنھم یسعون سعیا حثیثا نحو التغییر لكل شيء، فھم لا یریدون أن یبقى شيء على 
ن وحالھ، ولا یستمر وضع على ما كان، لا یمیزون في ذلك بین ثابت ومتغیر ولا بین أصل وفرع، ویزعم

  .)46(لأنفسھم الاجتھاد لیغیروا أحكام الله القطعیة
ولافتتانھم بالحضارة الغربیة، وبعُدھم عن فھم حقائق الإسلام عقیدةً وشریعة، فإنھم یتھجمون على 
الفقھ الإسلامي أصولھ وفروعھ، ویصفونھ بالجمود، وعدم القدرة على مسایرة مستجدات العالم من القضایا 

وغرضھم من ذلك الوصول إلى إحلال المبادئ والقوانین الغربیة مكان المناھج والحوادث والوقائع، 
  .)47(الإسلامیة

وحین یسعون لیجعلوا النصوص الدینیة خاضعة لتصورات القارئ ومفاھیمھ وتفسیره، فذلك معناه 
أو  اتأن یأخذ كلّ من شاء بما شاء، وصولا إلى التمییع لثوابت الشرع، والتحلل من أي قیود في العباد

  .)48(المعاملات أو حتى العقائد
ھؤلاء الحداثیون لم یكتفوا بمجرد الدعوة إلى التغییر أو التجدید، كما لم یكتفوا بالخوض في الفتیا 
والاجتھاد، بل ادّعَوا أھلیة التجدید حتى في المنھج الأصولي، ومنھ منھج التأویل كما سیظھر في النقاط 

  الآتیة:
لا یمكن أن نصف التأویل الحداثي بصفة المنھج الذي ینبني على  الفكر الحداثي:بنیة التأویل في  -2

محددات منھجیة تضبط مفھومھ ومجالھ وأركانھ وشروطة، كما ھو الشأن في التأویل الأصولي، لأنّھ مجرد 
لحداثي ا خطة ذات طابع واحد ھو التغییر منطلقا والتغییر غایة والتغییر وسیلة. ھذا التغییر أساس للتأویل

  في واقع حیاة الناس، في الثقافات والمعارف والاجتماع والسیاسة والاقتصاد، وما إلى ذلك.
  والتأویل الحداثي یعطي دلالة تفاعلیة بین النص وقارئھ، عبر القراءة التأویلیة المبنیة على شیئین: 

آنذاك دون إسقاطھا على زمن : العودة بالنص إلى زمنھ الأول، لقراءة مفرداتھ بمعانیھا السائدة الأول
  أخر، وبذلك تتحقق مَوْضَعة النص في ظروفھ التاریخیة الزمانیة والمكانیة.

ل للنص أیاًّ كان جھده أن یمَُوْضِعَھ بصفة كاملة في زمنھ الأول؛ والثاني : یتعذر على القارئ المؤوِّ
  ..توقف لغة النص عند تولید المعنى.لأنّ القارئ لھ زاویة نظر وتَمَثُّلٌ خاص عند القراءة، ومن ثم لا ت
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وعلى ھذین الأساسین تتحول اللغة بالتأویل الحداثي إلى معین لا ینضب للمعاني، ویتأكد في الوقت 
  .)49(نفسھ تعذر التوصل إلى المعنى النھائي للنص

والقراءة التأویلیة للنصوص الشرعیة ھي قراءة أو قراءات ترى النص ظاھرة ثقافیة، تقترح لھا 
ناھج للتفكیك والتأویل، بالاعتماد على فتوحات العلم الحدیث. والحداثیون یزعمون بھذه القراءات المتعددة م

  أنھم یحققون قدرة النص على الإبداع وإنتاج المعرفة لیكون محورا للحضارة.
ة خضعت یولا تعُنى القراءة التأویلیة الحداثیة بالتفاسیر القدیمة، إلا بقدر ما یجعلھا قراءات تاریخ

  لسیاق زمنھا، وولَّدت من النصوص المعانيَ التي یسمح بھ الأفق المعرفي الكائن زمن تلك التفسیرات.
على  -إلى حد كبیر-ویدّعي رموز القراءة الحداثیة التأویلیة أن المفسرین القدامى تعاملوا مع النص 

ھم فاحتجوا بالأشعار لبیان معانیھ، وف ھذا الأساس نفسھ، فقد اعتبروه خطابا عربیا، قاسوه على كلام العرب
ما لم یفُھم منھ، فكانت منھجیتھم تاریخیة معتمدة على معیاري النحو والبلاغة أساسا، باعتبارھما نمط 
المعرفة السائد یومئذ، وما دام الوحي تجلى بالعربیة على مقتضى لسان العرب وحسن ترتیبھم لوجوه الكلام، 

تعبیر عن إنسانیة العرب  -في جانب أساسي منھ-فھذا یعني أن الوحي وطریقتھم في إنتاج المعنى، 
  .)50(وزمنیتھم

دات المنھجیة للتأویل  وبھذا یظھر لنا أن التأویل الحداثي ما ھو إلا تغییر وتبدیل لا یعبأ بأيٍّ من المحدِّ
 .. یظھر ذلك في ھذه الأمثلة:.الأصولي، ویتجاوزھا كلیًّا إلى تأویل التأویل نفسھ

ارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فٱَقْطَعُوۤاْ أیَْدِیَھمَُا :في الآیةتأویل لفظ القطع الوارد  - أ ) إلى معان 38 (المائدة: وَٱلسَّ
. یقول الحداثیون: إن النص الشرعي الموجب لقطع ید السارق قد نزل في )51(لغویة غیر ما ھو متبادر منھا

رة، التي لا یزرع مُباشِرُھا حقلا، ولا یدیر آلة في مصنع، مجتمع كان یعتمد في نشاطھ الاقتصادي على التجا
فھل ترى أن نبُقي على تطبیق النص بعقوبة القطع في مجتمعنا الذي نحن أحوج ما نكون فیھ إلى سواعد 

! ویقولون: إن قطع ید السارق مثلھ مثل أیة عقوبة أخرى، لیس )52(...أبنائھ على استقامتھم وانحرافھم
لا حرج البتة في التخلي عنھ واستبدالھ بعقوبات أخرى تتماشى والأوضاع التي تعیشھا مقصودا لذاتھ، و

  !)53(..المجتمعات الإسلامیة الحدیثة، طالما یمكن تحقیق الغرض بوسائل أخرى.
انِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ منْھمَُا مِ ٱتأویل الأمر بعقوبة الزنا في قولھ تعالى:  - ب انِیَةُ وَٱلزَّ ئَةَ جَلْدَةٍ﴾ لزَّ

یَابَنِيۤ آدَمَ خُذُواْ )، إلى معنى الإباحة لا الوجوب، فیكون الأمر في ذلك كالأمر في قولھ تعالى: 2(النور:
)، ومن ثم لا یكون 31(الأعراف: زِینَتكَُمْ عِندَ كُل مَسْجِدٍ وكُلوُاْ وَٱشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُۤاْ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ ٱلْمُسْرِفِینَ 

ا مفروضا بحیث لا یجوز العدول عنھ..   .)54(جلد الزاني حدًّ
دفع عقوبة شرب الخمر، وزعم أنھا عقوبة تعزیریة، وتأویل النھي الوارد فیھا إلى عدم التحریم،  - جـ

 نابھا في القرآنوالخمر مأمور باجت«. ویقول: )55(»ھل الخمر محرمة أم مأمور باجتنابھا«یتساءل بعضھم: 
 ْونَ تَنِبوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُ یٰأیَُّھاَ ٱلَّذِینَ آمَنوُاْ إنَِّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَیْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأزَْلاَمُ رِجْسٌ منْ عَمَلِ ٱلشَّیْطَانِ فَٱج 

  .)56( »السنة النبویة )، غیر أنھ لا توجد أیة عقوبة على شربھا أو بیعھا لا في القرآن ولا في90(المائدة:
  . )57(رفض حدّ الردة بدعوى أن عدم الإكراه على الإسلام ابتداءً یفید عدم الإكراه على الاستمرار علیھ - د

یرُجع محمد عمارة خلفیة التأویل الحداثي إلى "الھیرمینوطیقا"  خلفیات التأویل الحداثي: - 3
"Hermeneutics"  تسعى إلى أنسنة الدین أو (أنسنة الخطاب الإلھي)، الغربیة العلمانیة الوضعیة التي

ھ ھو ما توحی -في النص الدیني-وذلك بإحلال الإنسان محل الله، وإحلال القارئ محل الوحي، وجعل الوحي 
  .)58(القراءة الذاتیة للقارئ، وما توحیھ كینونة عالم القارئ إلى النص، بدلا من العكس
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الحد الذي حكمت فیھ بموت الإلھ في تأویل النصوص المقدسة،  ھذه "الھیرمینوطیقا" بلغت من الغلو
وبموت الكاتب والمؤلف في النصوص الأدبیة والفنیة، وبالقطیعة مع المعنى الذي قصده الكاتب، وأقامت 
ھذه "الھیرمینوطیقا" قطیعةً معرفیة مع منظومة القیم التي جاء بھا النص، وأقامت القطیعة مع الموروث، 

  ...ویل الحداثيأ. ھذا ھو العنوان الكبیر لخلفیة الت)59(دیني على الخصوصوالموروث ال
والنص لدى الحداثیین ما تنتجھ ثقافة الناس في زمن ما أو وضع ما، والنص الدیني الإسلامي كما 

في حقیقتھ وجوھره منتج ثقافي، والمقصود بذلك أنھ تشكل في الواقع والثقافة «یقول نصر حامد أبو زید ھو 
وانطلاقا من ھذا فإن النص لا یملك أن یصیر في نفسھ منتجا  .)60(»ل فترة تزید على العشرین عاماخلا

للثقافة، بحیث یصیر مھیمنا ومسیطرا على النصوص الأخرى بالقیاس إلیھ، أو مقیدا للعقل الذي ھو المنتِج 
  الحقیقي. 

ھو سلطة مضافة لا أصلیة، أي ومن ھنا یرى الحداثیون أن ما تملكھ النصوص الإسلامیة من سلطة 
تھم . على ھذا إذًا یبني الحداثیون دعو.أضافھا الفقھاء بالباطل، لیجعلوا من النصوص قیودا على حركة العقل.

إلى التحرر من النصوص، وھو رفض حقیقي، رغم أنھم یصرحون بنوع من القبول الشكلي. یقول نصر 
صوص ومن مرجعیتھا الشاملة لیست إلا دعوة لإطلاق إن الدعوة للتحرر من سلطة الن«حامد أبو زید: 

العقل الإنساني حرا یتجادل مع الطبیعة في مجال العلوم الطبیعیة، ویتجادل مع الواقع الاجتماعي والإنساني 
فھل تتصادم ھذه الدعوة مع النصوص الدینیة، «ثم یتساءل: ». في مجال العلوم الإنسانیة والفنون والآداب

لسلطة التي أضافھا بعضھم بالباطل على بعض تلك النصوص فحولوھا قیودا على حركة أم تتصادم مع ا
إن ھذه الدعوة للتحرر لا تقوم على إلغاء الدین ولا تقوم على إلغاء نصوصھ، «؟ ثم یجیب: »العقل والفكر

  .)61(»لكنھا تقوم على أساس فھم النصوص الدینیة فھما علمیا
علمي للنصوص؟ ولعل الجواب یتلخص في قول رفیقھ محمد ونحن نتساءل ھنا عن ھذا الفھم ال

شحرور حین یقول بثبات النص شكلا وھو ما یعبر عنھ (بالكینونة) مع خضوعھ لحركة المحتوى وتطوره 
ثابت كذكر فحسب، أما قراءتھ وفھمھ فلا تكون  -أي النص-بما یعبر عنھ (بالسیرورة والصیرورة)، فھو 

. ود. شحرور یوضح بجلاء حقیقة ھذا )62(تھ المتحركة دائما والمتغیرة أبداإلا من خلال سیرورتھ وصیرور
  .)63(»إن فھمنا لكلام الله بالتالي فھم متطور غیر ثابت، بینما كلام الله ثابت في كینونتھ كنص«الفھم فیقول: 

ي مویمكن أن نجد الجواب أیضا في عبارة موجزة عند رفیقھ حسن حنفي حین یعبر لنا عن الفھم العل
. والعبارة الأخیرة معبرة )64(»فالنص مفتوح من أعلى نحو العقل، ومن أسفل نحو الواقع«للنص فیقول: 

فعلا عن منھج لفھم النص فھما حرا یعطي قدسیة عالیة للعقل، فیجعلھ أعلى من النص، كما یجعل النص 
كَرِ مِثْلُ حَظ لھ تعالى: مجالا لإعمال العقل حتى لو كان ھذا النص في درجة الوضوح والقطعیة كمثل قو للِذَّ

)، كما یصرح شحرور، وھو یكشف لنا بھذا عن قاعدة بدیلة للقاعدة الأصولیة المعروفة 11(النساء: ٱلأنُْثَیَیْنِ 
أما القول بقاعدة لا اجتھاد فیما فیھ نص، فھو لیس «التي تقضي بأنھ لا اجتھاد مع النص القطعي، فیقول: 

  .)65(»عندنا بشيء
إذن مسلط على النص والاجتھاد، بمعنى إعمال العقل في النص بھذه العلویة المطلقة لا یلقى  فالعقل

ر حسن كما في تصو-أي اعتراض من المعاني النصیة الثابتة أو الحقائق الشرعیة المقطوع بھا، فالنص ھنا 
ة تتحدد بمدى المصداقی حنفي كأسطوانھ مفرغة یمر منھا الاجتھاد من العقل إلى الواقع، وصحة ھذا الاجتھاد

  .)66(»والاجتھاد صحیح ومقبول بمقدار ما یتجاوب مع الواقع الموضوعي«بین الاجتھاد والواقع، 
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  من أین یسُتمََدُّ التأویل الحداثي؟ -
لقد قام فلاسفة التنویر الغربي في القرنین السابع عشر والثامن عشر المیلادیین بمواجھة الدین  

والنصرانیة) بفلسفة ترى أن الدین وضع بشري ناسب طفولة العقل البشري، ثم تجاوزه ھذا العقل (الیھودیة 
إلى حد ما في مرحلة ما یسمى (المیتافیزیقا)، لیتجاوزه تماما بالحكم علیھ بالتاریخیة في المرحلة 

  .)67(الوضعیة
نبویة القرآن الكریم والسنة الیواجھون النص الدیني ممثلا عندنا في  -الیوم-وأرباب التغییر الحداثي 

باعتبارھا معاني وأحكاما تجاوزھا  ھبالمواجھة نفسھا داعین إلى (تاریخیة) معاني القرآن الكریم وأحكام
  .)68(الواقع المتطور وعفا علیھا التاریخ

 -تامفي تقلید -كما أن الخلفیة الاستشراقیة للفكر الحداثي واضحة لكل مطالع لما یكتبونھ، فھم یحاكون 
في كل ما یواجھون بھ التشریع الإسلامي من  -بأمانة–أفكار المستشرقین؛ بل وأقوالھم أیضا، ویتابعونھم 

شبھات. وقد لاحظ كثیر من الباحثین النقاد أن الحداثیین یصدرون عن فكر غربي أشبھ بفكر المستشرقین 
  .)69(كشاخت وزیھر وبراتشفیك وغیرھم

جھم بحكم علمانیتھم ومناھ -اقھم في فكر المستشرقین یتعاملون إن أصحاب الفكر الحداثي لاستغر
مع القرآن الكریم كأي كتاب، وكأي منتج ثقافي، ویتجرؤون على اختراق كل المقدسات، ویدَّعون  -المادیة 

  .)70(إبداع مناھج جدیدة رغم أنھم في ھذا یمثلون أسوء صور التقلید والتبعیة
نشأة، فإن كثیرا من النقاد لاحظوا شَبَھًا واسعا بین الفكر الحداثي ورغم أن التأویل الحداثي حدیث ال

المعاصر، والفكر الباطني القدیم، حتى وجدنا تسمیة شائعة بین الباحثین، تصفھم بالباطنیة الجدد، وذلك للشبھ 
ة من ییعملون على استحداث معان دین -كما لاحظ عبد المجید محمد السوسوة-المنھجي بینھما، فالحداثیون 

خارج المقتضیات اللغویة لنصوص الوحي، إیھاما بأنھا مدلولات لتلك النصوص، ومن ذلك ما یسعون إلیھ 
 .)71(من تعطیل للحدود وأنصبة المیراث، وادعاء أن ھذا التعطیل مراد إلھي یلُتمس في نصوص الوحي نفسھا

روط اثي الذي لا ینضبط مطلقا بشسبق أن عرفنا ما یقوم علیھ التأویل الحد نقد التأویل الحداثي: - 4
التأویل الأصولي، ولذلك سمیناه تأویل التأویل، لخروجھ عن حقیقة التأویل كما قررھا الأصولیون إلى 
تحریف التأویل نفسھ، حتى انتھى في نتائجھ إلى الاعتساف والمناقضة لمفردات اللغة وأسالیبھا في البیان، 

  اطِب (الشارع).فضلا عن الخروج بالنصوص عن مراد المخ

والحقیقة أن التأویل الحداثي یضرب بعرض الحائط كل الخطط المنھجیة والآلیات الخاصة بالتفسیر، 
والتأویل السائغ المقبول، ومن ثم وُصف بالمشابھة للتأویل الباطني الذي لا یقیم اعتبارا للمواضعات اللغویة 

. وھذه الحقیقة تتأكد لدینا حین نقرأ من أمثلة تأویلاتھم تفسیر بعضھم حدّ السرقة في )72(في النص المؤول
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ آیة  ِ وَٱ�َّ ارِقَةُ فٱَقْطعَُوۤاْ أیَْدِیَھمَُا جَزَآءً بِمَا كَسَباَ نَكَالاً منَ ٱ�َّ )، بأنّ 38(المائدة: وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّ

أي: أعطوه » اقطعوا لسان الشاعر الفلاني«وإعطاؤُه شیئا من المال، كما یقال:  المرادَ بھ مكافأةُ السارق
  .)73(حتى یكف عن الھجاء. مالا..

تحریف النصوص بجعلھا  يإن التأویل الحداثي خروج تام عن منھجیة التأویل الأصولي، فھو یعن
یة سلطة، وتعطي العقل عُلو دالة على مذاھبھم بحیلة ثبات النص وحركة المحتوى التي لا تبُقي للنص أي

  وللواقع حاكمیة ومصداقیة.
ومن ھنا یكون التأویل الحداثي موغلا في الاعتساف، بحیث یخرج كلّیًّا عن التأویل البعید غیر 

. )74(المقبول، فضلا عن خروجھ عن التأویل السائغ المقبول، ولھذا یوصف لدى النقاد المعاصرین بالتحریف
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م الانضباط بالضوابط المعرفیة، وبناء على ھذا وُصف الحداثیون بأصحاب نزعة كما یوصف بالمغالاة وعد
باطنیة تدعي أنّ لكل ظاھر باطنا وأنّ لكلِّ تنزیل تأویلا، حتى تجاوزت كل المعاني والأحكام الواردة في 

  .)75(الكتاب والسنة
یة المنھجیة الأصولإن تأویل النصوص دون استیعاب لشروطھ الضروریة ھو في الحقیقة خروج عن 

إلى التأویلات المعتسفة للنصوص باسم القراءات المعاصرة كقراءة محمد شحرور وغیره. ومن ھنا وُصف 
  .)76(التأویل الحداثي أیضا بالنسخ الذي یتجاوز الشریعة، مما لا علاقة لھ بمعنى التأویل أو الاجتھاد الحقیقي

وحي) وغیر الشرعیة (الاجتھادات والفھوم) تعاملا إنّ الحداثیین یتعاملون مع النصوص الشرعیة (ال
  تأویل التأویل. -فیما سبق  -واحدا قائما على التحریف والتعطیل أو ما سمیناه 

لون كل ویجع ولا یفرق الحداثیون بین الوحي الثابت والفھم الاجتھادي الذي یحتمل الصواب والخطأ،
یة تھدف إلى جعلِ النص معاصرا لنا على صعید الفھم ذلك تحت اسم التراث الذي یجب أن یُقرأ قراءة عصر

  .)77(والمعقولیة، وقصرِه على المحیط الاجتماعي والتاریخي الذي نـزل فیھ
وھدف ھذه القراءة التحرر من سلطة النص الخطابیة أو سلطة التراث، ولأجل ھذا الھدف یسلك 

ھذا  ره بالأنظار المتعاقبة، والتخلص منالحداثیون وسیلة فصل النص (التراث) عن معناه الذي تقرر تفسی
التفسیر وتسمیتھ فھما تراثیا أو قراءة تراثیة للتراث، یجب أن یعُتاض عنھا بالقراءة العصریة، وھذا ما 

  یدْعونھ التفكیك.
كَرِ مِثْلُ حَظ ٱلأنُْثَییَْنِ : ومثالھ فیما یطرح الجابري، قراءة قولھ تعالى یكیة، ) قراءة تفك11(النساء: للِذَّ

تقوم على تحلیل اقتصادي یتعلق بالنظام القبلي، وما تكسبھ القبیلة وما تفقده بالتوریث، لیقول: إن الحكم 
الشرعي الإسلامي بوصفھ حكما یستجیب تماما لمتطلبات المجتمع الذي خاطبھ أول مرة، إنھ حكم جاء في 

  . )78(انھ وبیئتھ الأولىإطار معھود العرب، ومن ثم یصل إلى قصور النص بحیث لا یتعدى زم
إن غایة القول بالبنیویة والتفكیكیة ھو فكّ الارتباط بین الكلام ومراد قائلھ منھ، ضمن الأوضاع 
والأسالیب اللغویة في حقائقھا ومجازاتھا، وفتح المجال لكل إنسان أن یفسّر النص بما یشتھي من تحلیلات 

  .)79(..ارئ معنى یفھمھ.توھمیة تخیلیة یفتریھا من عنده، حتى یكون لكل ق
إنّ الحداثیین یتعاملون مع النصوص بعقلیة استشراقیة لا تدرك طبیعة النص القرآني ولا دور السنة 

  . )80(المكمل للرسالة، ولا ترى للشریعة قواما أو قیامة كما یقول فھمي ھویدي
ا لغویاّ ري، مثل أي نص بش وھم یستھدفون رفع القدسیة عن النصوص من القرآن والسنة لجعلھا نصًّ

  .)81(وھو ما یصطلح علیھ بأنسنة الخطاب الإلھي
ووسیلتھم في ذلك إنـزال المناھج المقررة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة على النص الشرعي، 

  .)82(واستخدام النظریات النقدیة الفلسفیة المستحدثة
ة بالنصوص، ولم تشرب من ھدي الشریعلقد أعمل الحداثیون عقولھم التي لم تترشد بالاطلاع المحیط 

وروحھا، فعمدوا إلى النصوص التي تصادم منطلقاتھم ومنازعھم ومیولھم وسلطوا علیھا التأویلات 
المعتسفة، إمّا محاصرة لھا في واقع التنـزیل وادعاء قیامِ فوارقَ بین العصر والأصل تمنع القیاس علیھا 

ن بإحالتھا إلى مقاصد بعیدة مبھمة اتخذوھا علة للأحكام وحكمة .. وإمّا تفریغا لھا من المضمو.وتعدیتھا
  .)83(...تتُوخّى بأيّ وسیلة، ولو كان في ذلك إلغاءٌ للأصل النصي

إن الفكر الحداثي لم یجرؤ على إلغاء النصوص من حیث الشكل، فھو یعترف بكینونة ھذه النصوص 
  . )84(أشبھ ما یكون بالتأویل الباطني ولكنھّ باسم القراءة المعاصرة یؤوّلھا تأویلا متحایلا
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ویستغل الحداثیون بعض النصوص ویعممون معناھا بما یتناسب مع منطلقھم في التغییر والتطویر 
أو التعطیل والتبدیل، من ذلك استغلالھم لحدیث (أنتم أعلم بأمور دنیاكم) وھو حدیث ثابت، لیتخذوا منھ 

والمبادئ الشرعیة  سبیلا لتعطیل أحكام الشریعة جملة، ولیفھموا أن كل أوامر القرآن وأوامر النبي 
المقررة في ما یتعلق بالشؤون الدنیویة من تشریع وصناعات وزراعات ونظم حكم، ونظم اقتصادیة 
واجتماعیة وأسریة ھم أدرى بھا، وأنّ لھم أن یشرّعوا ما شاؤوا من شرائع مخالفة لنصوص القرآن 

  .)85(والسنة..
  .البحثخاتمة: نتائج 

مناھج الاستنباط، لھ استقلالیتھ وتكاملھ ودوره في فھم النصوص وتوجیھ  التأویل الأصولي منھج قویم من -1
  دلالاتھا، لأداء معانیھا في تآلف وتناسق.

ھذا التأویل بمفھومھ وضوابطھ كان حاضرا في المنظومة الأصولیة، كما كان لھ الدور الفاعل في فقھ  -2
ذلك جمعا بینھا وبین أدلة العقول القطعیة، لالنصوص؛ تحقیقا لمدلولاتھا، وتوفیقا بین المتعارض منھا، و

وجدناه مصاحبا للنظر في النصوص التشریعیة، ومنتشرا في كثیر من تفاصیل الفقھ فروعا وأصولا، مما 
  .تھاكثرویفسر تعدد وجوھھ 

إن أساس التأویل الذي ینطلق منھ المجتھد ھو قاعدة الظاھر، فیجب التمسك بھا كأصل مجمع على العمل  -3
  بھ ما لم یدل على خلافھ دلیل یوجب العدول عنھ.

إن التأویل الأصولي یعبر عن المنھجیة الصحیحة لفھم النصوص واستنباط المعاني منھا، وإن أي محاولة  -4
ج الأسس والقواعد والضوابط التي حررھا علماء أصول الفقھ ھي خروج عن لفھم النص الإسلامي خار

  منطق العقل السلیم، فضلا عن الخروج على قواعد اللغة وأسالیب البیان ومنطق الفقھ ومقاصد التشریع.
أما التأویل الحداثي فیتجاوز مفھوم التأویل الأصولي الذي ھو صرف اللفظ عن ظاھر لمعنى یحتملھ  -5

یعضده، لیشمل حریة التصرف في المعنى بالقراءة الذاتیة للقارئ... ولیتفلت من كل الضوابط بدلیل 
المنھجیة التي حددھا البحث الأصولي، ولیعبث بكل القواعد والضوابط، ویطرحھا بعیدا مفرغا لمحتواھا 

  العلمي والمنھجي.
لأصولیة، الضابطة لعملیة التأویل، محاولة الحداثیین تغییر المنھجیة اـ حقیقة التأویل الحداثي ھي  6

تصورات القارئ  نابعة منلحق في جر النصوص إلى معان واستبدالھا بقراءة جدیدة تعطي للقارئ ا
  .ومیولاتھ، خاضعة للواقع المنحرف، ساجدة لھ ملبیة لطلباتھ غیر المحدودة وخیالاتھ

ة صول الفقھ، واستبدالھ بالمناھج الغربیغایة التأویل الحداثي قلب نظام الاستنباط الشرعي المسمى بأ -7
  المتحللة، وتجریده من القدسیة. 

بالاھتمام بالتأویل فھما وتطبیقا، عملا بجھود علمائنا في  -حاضرا ومستقبلا-مطالبون  -المسلمین –نحن  -8
ل ی، وحرصا على وحدة الفكر الإسلامي لئلا تتحطم على صخرة التأوبط ھذا الباب من أبواب الاستنباطض

  الزائغ.
  

   



  تحلیل ونقد للتأویل الحداثي في ضوء المنھج الأصولي تأویل التأویل 
 

  

  131                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  المراجع:المصادر و قائمة
 م.1997ھ/1418، 1الریاض، ط-الخیل، سلیمان، مقدمة في الفقھ، دار العاصمة  اأب .1
، مجموع ھ)728ابن تیمیة، تقي الدین أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني الدمشقي (ت .2

  الریاض.، قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، مكتبة ابن تیمیة الفتاوى، تحقیق عبد الرحمن محمد
ھـ)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق 681ابن خلّكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت .3

  م.1971، 1بیروت، ط، إحسان عباس، دار صادر
ھـ)، فصل المقال في تقریر ما 595مد بن أحمد بن رشد (تابن رشد الحفید، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أح .4

بین الشریعة والحكمة من الاتصال. تقدیم وتعلیق أبو عمران الشیخ والأستاذ جلول البدوي. طبعة الجزائر، الشركة 
  م.1982الوطنیة للنشر والتوزیع، سنة 

للغة، وسنن العرب في كلامھا، تحقیق، ، الصاحبي في فقھ اھ)395ابن فارس أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا (ت .5
  م.1964ھ/1383 ،بیروت، مصطفى الشویمي، مؤسسة أ. بدران

ھـ)، روضة الناظر وجُنَّة المُناظر، راجعھ 620(ت  ابن قدامة، موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، .6
  م. 1981ھ/1401، 1بیروت، ط، وأعد فھارسھ سیف الدین الكاتب، دار الكتاب العربي

ھـ)، 711ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى (ت .7
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              .29-27، ص3جـ
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] بالفقیر، لأن ذلك یصَُیِّر المعنى القرآني غیر صحیح، فھذا لا یصح فیھ التأویل من جھة المعنى حتى وإن 125[النساء/
 احتملھ اللفظ لغة.
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